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ــل أحبائهــا، ــة لعــدة أشهــر وهــدّدوا بقت ــة بوحشي ــة أمريكي ــة إغاث عــذّب حــراس ســجن ســوري عامل
كــثر مــن لتســتجيب في النهايــة لمطــالبهم وتعــترف بجرائــم لم ترتكبهــا، وتلــى ذلــك محاكمــة لم تســتغرق أ

. بضع دقائق صدر فيها حكم بإعدامها في أواخر سنة

التزام الحكومـة الأمريكيـة الصـمت بشـأن مـوت عاملـة الإغاثـة ليلـى شويكـاني ( سـنة) أثـار غضـب
نـاشطي حقـوق الإنسـان والسياسـيين. لم تحـظ قضيتهـا بنفـس مسـتوى الاهتمـام الـذي حظيـت بـه
يـن أسرِوا في الخـا علـى غـرار الصـحفي المسـتقل أوستن تـايس الـذي قضايـا مـواطنين أمـريكيين آخر
يــا، وجــاسون رضائيــان مراســل اختُطِــف خــا دمشــق في ســنة  أثنــاء تغطيــة الحــرب في سور
صحيفة واشنطن بوست الذي تحدث عن تعرضه لسوء المعاملة النفسية والحرمان من النوم بعد
إطلاق سراحه من سجن إيراني في سنة ، وبريتني غرينر نجمة كرة السلة المحترفة التي سُجنت

لمدة تقارب السنة في روسيا.
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لكـن وفقًـا لأربعـة أشخـاص مطلعين علـى التحقيـق، كـانت وزارة العـدل طيلـة خمـس سـنوات تحقـق
بهـدوء في قضيـة مقتـل ليلـى شويكـاني بقيـادة المـدعي العـام الأمريـكي في شيكـاغو. سـافر عملاء مكتـب
التحقيقـات الفـدرالي إلى أوروبـا والـشرق الأوسـط لجمـع الأدلـة واسـتجواب الشهـود المحتملين، بمـا في
ذلك الرجل الذي قد يكون دفن ليلى شويكاني. واستدعت النيابة العامة الفدرالية هيئة المحلفين

التي كانت تفحص الأدلة.

يهدف التحقيق، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، إلى محاسبة كبار المسؤولين السوريين الذين يُعتبرون



المهندسين الرئيسيين لنظام اعتقال وتعذيب شرس ازدهر في عهد بشار الأسد: كان جميل الحسن
يـة المخـابرات الجويـة عنـدما اختفـت ليلـى شويكـاني، بينمـا كـان علـي مملـوك رئيـس جهـاز رئيـس مدير

المخابرات في مكتب الأمن القومي السوري.

ومـن خلال لائحـة الاتهـام الفيدراليـة الموجهـة ضـد هـاذين المسـؤولين عـن ارتكـاب جرائـم حـرب تكـون
هذه المرة الأولى التي توجّه فيها الولايات المتحدة اتهامات جنائية لكبار المسؤولين السوريين بارتكاب
انتهاكات لحقوق الإنسان التي لطالما نفاها الأسد ويستخدمها لإسكات المعارضة. ومع أنه من غير
المرجح أن يلقى القبض على هاذين المسؤولين، إلا أن الإدانة ستشير إلى أن الولايات المتحدة تهدف
ية المسؤولية، ولقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على الأسد إلى تحميل الحكومة السور

ودائرته المقربة، بما في ذلك مملوك والحسن، بسبب انتهاكات تشمل ممارسة العنف ضد المدنيين.

يا إلى العدالة لارتكابهم جرائم الحرب على مدى كانت الجهود الدولية لتقديم كبار المسؤولين في سور
يـد كـثر مـن عقـد مـن الصراع محـدودة بشكـل لافـت، ولم يحـاكم سـوى عـدد قليـل مـن الجنـاة مـا يز أ
المخاطر عن اي تهم محتملة ويختبر العلاقات الدبلوماسية. قال السفير السابق جيمس إف جيفري،
يـا، إن تـوجيه لائحـة اتهـام محتملـة مـن شأنـه أن “يضفـي المبعـوث الخـاص لإدارة ترامـب بشـأن سور

طابعًا شخصيًا على شرّ هذا النظام ويوضح أنه لا يمكن التعامل مع الأسد”.

رغم الاعتراف الواسع بأن قوات الأمن في عهد الأسد سعت إلى القضاء بشكل منهجي على كل من
يعــارض حكمــه الاســتبدادي، إلا أنــه يقــترب مــن العــودة تــدريجيًا إلى المشهــد العــالمي. وتحــاول بعــض
يــا إلى المجتمــع الــدولي. وقــد اتهــم النقــاد الــدول العربيــة بقيــادة الإمــارات العربيــة المتحــدة إعــادة سور
الرئيس بايدن بالتراجع ضمنيًا عن الموقف الذي اتخذته الإدارات السابقة بأنه لا ينبغي أن تتعامل أي
يا في يا على الإطلاق، وهو ما نفاه البيت الأبيض. وبعد الزلزال القوي الذي دمّر سور دولة مع سور

شباط/ فبراير الماضي، عملت الدول الغربية بشكل ودّي مع حكومة الأسد لتقديم المساعدات.
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ية، إن لائحة الاتهام تتضمن قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفريق عمل منظمة الطوارئ السور
رسالة لا يمكن إنكارها: “لا ينبغي لأحد تطبيع العلاقات مع نظام قتل ما يتراوح بين  ألف إلى

مليون شخص، بمن فيهم مواطنون أمريكيون وأوروبيون، ويستمر في القيام بذلك”.

تعليقًا على هذا المقال أو ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تواصل معه، أفاد محمد شويكاني،
يــد شيئــا مــن قصــتكم أو مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي”. فضلا عــن ذلــك، والــد ليلــى شويكــاني: “لا أر

رفضت المتحدثات باسم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على هذه المسألة.

يــا لرؤيــة عائلتهــا، وحصــلت في ســنة  علــى درجــة ســافرت ليلــى شويكــاني في طفولتهــا إلى سور
البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة العربية الدولية، وذلك وفقًا لحسابها على “لينكدإن”.
وبعــد عملهــا مهندســة برمجيــات لبضــع ســنوات، انتقلــت في ســنة  مــن ضــواحي شيكــاغو إلى
دمشق للانضمام إلى شبكة شعبية من عمال الإغاثة الإنسانية. لكن بما أن الأسد يسيطر بإحكام
على جميع جهود المساعدة الرسمية في بلاده، فقد تعامل مع الجهود التي يديرها المواطنون على أنها

تهديد، ووجه لهم اتهامات بالإرهاب.

بحلول الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات ليلى شويكاني في  شباط/ فبراير  مع والدها
يبًا من مجموعة الإغاثة التي تنتمي إليها قد وخطيبها، اللذين كانا أيضًا في البلاد، كان كل عضو تقر
يـا. قضـت مـا يقـارب سـنة في سـجون في ضـواحي دمشـق حيـث تنتـشر الظـروف تـم احتجـازه في سور
الصحية السيئة والمرض والتعذيب، وذلك في مركز احتجاز في مطار المزة، وسجن عدرا المدني وسجن

صيدنايا العسكري، حيث يعتقد الشهود أنه تم محاكمتها وإعدامها.



عـذّب حـراس السـجن ليلـى شويكـاني وتوعّـدوا بقتـل والـدها وخطيبهـا، اللذيـن كانـا معتقلين لبضعـة
أيـام فقـط، وذلـك حسـب مـا أفـاد بـه شهـود لمحققـي وزارة العـدل لاحقـاً. وفي نهايـة المطـاف، اعترفـت
ليلـى شويكـاني تحـت التعذيـب بارتكـاب جرائـم ضـد الدولـة، بمـا في ذلـك الإرهـاب. ويُعتقـد أن بعـض
أسـوأ ممارسـات التعذيـب الـتي تعرضـت لهـا ليلـى كـانت في مركـز احتجـاز المـزة الـذي كـان يسـيطر عليـه
الحسن في ذلك الوقت، حيث وصف أحد المعتقلين السابقين الظروف القاسية هناك بعد اعتقاله
في سنة  كجزء من حملة الحكومة القمعية على حمص، التي كانت يومًا ما قلب المقاومة ضد

الأسد.

قال محمد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلا باسمه الأول خوفًا من الانتقام: “تكون معصوب
يًــا وفي زنزانــة مكتظــة لدرجــة أنــك تنــام واقفًــا. لا تعــرف كــم الساعــة الآن، العينين ومقيّــد اليــدين وعار
كــل الجلــد. تــوفي بعــض ولكنــك تعلــم أنــك تنتظــر التعذيــب دائمًــا”. عــانى محمد مــن الجــرب والقمــل وتآ

ينا الناجمة عن التشويه والبتر، بينما مات آخرون من الجوع والاختناق. السجناء من الغرغر

لقد علّقه الحراس من معصميه، وبالكاد لامست قدماه الأرض، حيث كانوا يتناوبون عليه بالضرب
وتركــوه معلقًــا لساعــات ليســتمع إلى صراخ الرجــال والنســاء والأطفــال أثنــاء اعتــداء الحــراس عليهــم.

قال: “لقد اعترفت بأي شيء يريدونه”.

نُقلــت ليلــى شويكــاني إلى ســجن عــدرا حيــث أرســلت إدارة أوبامــا الســفيرة التشيكيــة، إيفــا فيليــب،
يــا. لمقابلتهــا في كــانون الأول/ ديســمبر  لأنهــا قطعــت العلاقــات الدبلوماســية الرســمية مــع سور
وقد نقلت السفيرة إلى مسؤولين في واشنطن اقتناعها بأن ليلى شويكاني اعترفت تحت التعذيب،



وذلك حسب ما ذكره مسؤولان سابقان.

لكــن قبــل أن تتــدخل الحكومــة الأمريكيــة، نُقلــت ليلــى شويكــاني في أواخــر كــانون الأول/ ديســمبر إلى
سجن صيدنايا العسكري، وأدينت بعد محاكمة ميدانية وجيزة. ويعتقد المحققون أنها أعدِمت شنقًا
على الساعة : صباحًا من يوم  كانون الأول/ ديسمبر ، وذلك وفقًا لوثيقة حكومية

ية. ية السور حصلت عليها وكالة “زمان الوصل” الإخبار

يا في سنة ، كشف آدم في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن سور
كينزينجــر، النــائب الجمهــوري عــن ولايــة إلينــوي، عــن وفــاة ليلــى شويكــاني للجمهــور. وقــال كينزينجــر:
“إنها أول مواطنة أمريكية نعرف أن نظام الأسد قتلها”، مضيفًا: “أيا كان الرد الذي ستقرر الإدارة

اتخاذه فإنه سيشكل كيفية تعامل النظام السوري وداعميه مع بقية المواطنين الأمريكيين”.

كدّ السفير جيفري أن ليلى شويكاني توفيت “على أيدي الحكومة السورية”. وفي جلسة استماع، أ
بعد أربعة أشهر، أخبر الرئيس دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين في اجتماع خاص بالبيت الأبيض
ية، وذلك وفقًا لشخصين أنه من غير المرجح أن يرد على جريمة القتل التي ارتكبتها الحكومة السور
مطلعين على المحادثة. وعلى الرغم من أن مجموعات حقوق الإنسان لديها تفاصيل تدعم مزاعم
التعذيب والقتل، قال ترامب إنه لا يحبذ التعامل مع هذه المسألة بسبب مزاعم الأسد بشأن عمال

الإغاثة والتطرف.

لكن قال شخصان من مكتب التحقيقات الفيدرالي إنهما أبلغا كينزينجر بشكل خاص أن المكتب لن
يتراجع عن التحقيق في وفاتها. وأعرب مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون يشاركون في التدقيق

يا المتعلقة بالإرهاب. في أنشطة ليلى شويكاني عن شكوكهم بشأن اتهامات سور

https://www.youtube.com/watch?v=SRP277HARok&t=209s


بينمــا جمــع المحققــون معلومــات وفــيرة توضــح وجــود ليلــى شويكــاني في الســجون وشهــادات حــول
يـة وتعذيبهـا معاملتهـا الوحشيـة، كـان التحـدي الأكـبر الربـط المبـاشر بين كبـار مسـؤولي المخـابرات السور
ووفاتها، لكنهم حققوا نجاحات في هذا الأمر إلى حد كبير بمساعدة الناشطين السوريين والضحايا

يا. والمنظمات غير الحكومية التي جمعت لسنوات أدلة على أنشطة سور

شهـد معتقـل واحـد علـى الأقـل برؤيـة الحسـن في سـجن المـزة بينمـا كـانت ليلـى شويكـاني هنـاك. وتـم
يا من قبل توقيع وختم الأوراق الخاصة بالحفار الذي أذُن له بالتخلص من الجثث في سجون سور
مملوك. وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، قال إن الحسن هو من أمر بمباشرة عمله. وفي
ــا، كــان ضبــاط المخــابرات يتصــلون بــه عــبر جهــاز اتصــالات عســكري ليقابــل شاحنــات يبً كــل ليلــة تقر
الجــرارات الــتي كــانت تنقــل الجثــث إلى مقــابر جماعيــة: “في بعــض الأحيــان كــان مــن المســتحيل فتــح

الشاحنة بسبب ارتفاع الضغط داخلها نتيجة تحلل الجثث”.

ألقت المقطورات الجثث في خنادق واسعة، وحسب حفار القبور “كانت بالمئات وبدا بعضها على هيئة
هيكــل عظمــي نتيجــة الجــوع، بينمــا انفجــرت أحشــاء البعــض الآخــر. كنــت أرى نهــرًا مــن الأشلاء”.
وأضاف: “كان يجب علي أنا وفريقي إدخال الجثث التي كانت تعلق على الحافة في الحفرة”. لقد

بقيت الرائحة في أنفه وفمه لعدة أيام.

لكن الجثث من سجن صيدنايا كانت مختلفة، إذ كانت تصل في السيارات وعدد بضع عشرات في كل
مرة. قال حفار القبور: “كانت جثثهم لا تزال دافئة، حيث تم إعدامهم للتو. لطالما رأيت علامة حبل

المشنقة على رقبتهم وكانت أيديهم وأرجلهم مقيدة، وكانوا دائمًا عراةً”.



قضى المدعون العامون في ألمانيا وفرنسا سنوات في العمل على قضايا جنائية ضد مساعدي الأسد،
يا. مما يبرز بعض الصعوبات في السعي لتحقيق العدالة للجرائم المرتكبة في دول مثل سور

في كانون الثاني/ يناير ، أصدرت محكمة ألمانية حكمًا تاريخيًا بالسجن مدى الحياة ضد العقيد
كثر من  سجين السوري أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تعذيب أ
سوري. وفي سنة ، أصدر المدعون الألمان مذكرة توقيف بحق الحسن، لكنهم لم يلقوا القبض
عليـه بعـد. وفي آذار/ مـارس، وجّـه المـدعون العـامون في فرنسـا لائحـة اتهـام وأصـدروا مـذكرات توقيـف

ية. بحق مملوك والحسن تتعلق بقتل رجلين يحملان الجنسية الفرنسية والسور

إذا كانت وزارة العدل ستوجه الاتهام إلى الحسن ومملوك، فمن غير المرجح أن يدخل هذان الرجلان
دولــة ترغــب في تســليمهما إلى الولايــات المتحــدة. لكــن محــامي حقــوق الإنســان يقولــون إن الملاحقــة
يـا. وحسـب يـد عـن الفظـائع الـتي لا تـزال تُرتكـب في سور القضائيـة سـتظل ذات قيمـة وسـتكشف المز
كليمــانس بيكــارت، محــامي الاتحــاد الــدولي لحقــوق الإنســان الــذي مثــل عائلــة الضحيتين في لائحــة
الاتهام الفرنسية الأخيرة: “الأسد لا يزال في السلطة. والمحاكمات في الوقت الحالي الطريقة الوحيدة

للضحايا للتعبير عن سعيهم لتحقيق العدالة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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